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  بسم االله الرحمن الرحيم

  : مقدّمة المركز
الفهــم الصــحيح والافهــام  زلنــا بحاجــة إلى تكــريس الجهــود ومضــاعفتها نحــو لا يخفــى أننّــا لا

يســــتدعي الإلتــــزام الجــــاد  بــــالبرامج والمنــــاهج  المناســــب لعقائــــدنا الحقّــــة ومفاهيمنــــا الرفيعــــة ، ممــّــا
يتناسـب مـع لغـة  المفاعلة الدائمة بين الاُمّة وقيمها الحقّة ، بشكل العلمية التي توجد حالة من

  .والتطوّر التقني الحديث العصر
سماحــــة آيــــة االله  وانطلاقـــاً مــــن ذلــــك ، فقــــد بـــادر مركــــز الأبحــــاث العقائديــــة التـــابع لمكتــــب

ينــتظم علــى عــدّة محــاور  ــدف طــرح  يســتاني ـ مــد  ظلــّه ـ إلى اتخّــاذ مــنهجالعظمــى الســيد الس
  .نطاق ممكن الفكر الإسلامي الشيعي على أوسع

نخبــة مــن أســاتذة الحــوزة  عقــد النــدوات العقائديــّة المختصّــة ، باستضــافة: ومــن هــذه المحــاور 
ة ، حيـــث يجــري تناولهـــا علــى الموضـــوعات الهامـّـ العلميــة ومفكّريهـــا المرمــوقين ، الـــتي تقــوم نوعـــاً 

  والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها ، ثم يخضع ذلك الموضوع بالعرض والنقد
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  .على أفضل النتائج ـ بطبيعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحرّة لغرض الحصول
تا  صـو  نترنـت العالميـةالإ ولأجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه النـدوات طريقهـا إلى شـبكة

  .وكتابة  
العلميـة  المراكـز والمؤسسـات كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها علـى

  .العالم والشخصيات الثقافية في شتى أرجاء
إنّ الخطـوة الثالثــة تكمـن في طبعهــا ونشـرها علــى شـكل « كــراريس تحـت عنــوان  وأخـيراً ، فــ

  .من الخطوات التحقيقية والفنيّة اللازمة عليها بعد إجراء مجموعة» سلسلة الندوات العقائدية 
  .المشار إليها وهذا الكراّس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحد  من السلسلة

  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله
  مركز الأبحاث العقائدية  

  فارس الحسّون
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :تمهيد 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنـة  الحمد الله رب العالمين ،

  .االله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين
  .بحثنا في هذه الليلة عن الإمام المهدي عجّل االله تعالى فرجه

عشــر مــن  الإمــام الثــاني الإمــام المهــدي في عقيــدتنا نحــن الشــيعة الاماميــة الإثــني عشــرية هــو
  .﷕أئمّة أهل البيت 

الحسـين مـن أهـل البيـت  نعتقد بأنهّ ابن الحسن العسكري سلام االله عليه ومـن أولاد الإمـام
  .سلام االله عليهم

  .ونعتقد بأنهّ مولود حي موجود ، إلاّ أنهّ غائب عن الأبصار
ك في هـــذه هـــو الشـــعقيـــدتنا هـــذه مـــن ضـــرورياّت مـــذهبنا ، والتشـــكيك في هـــذه العقيـــدة 

  .هذا المذهب خروج عن المذهبالعقيدة لأبناء 
ير هــذا المــذهب ونــدعو الآخــرين إلى هــذه العقيــدة ، لا بــد   ولــو أردنــا أن نــتكلّم مــع أبنــاء غــ

  .الطرفين وأنْ نستدلّ بأدلّة مقبولة عندهم ، إمّا عندهم فقط ، وإمّا عند
  :بحثنا حول المهدي سلام االله عليه يكون في ثلاثة فصول 
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  .الإثنا عشريةّ فيما يتعلّق بأصل الإعتقاد ، وما عليه الشيعة الإماميّة: الفصل الأول 
ق بمســألة المهــدي علــى ضــوء روايــات: الفصــل الثــاني  أقــوال موجــودة في   أو في بحــوث تتعلّــ

  .ماميّةكتب السنّة تخالف ما عليه الشيعة الإ
لطائفـــة أيضـــاً ، وقـــد تطـــرح في في ســـؤالات قـــد تخـــتلج في أذهـــان أبنـــاء ا: الفصـــل الثالـــث 

هـــذه الطائفـــة ومـــا  الكتـــب ، ولربمّـــا يشـــنّع  ـــا مـــن قبـــل الكتّـــاب مـــن أهـــل الســـنّة علـــى عقيـــدة
  .تذهب إليه الإماميّة في هذا الموضوع
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  الفصل الأول
وفي هذا الفصل نحـاول أنْ نسـتدلّ بأدلـة مشـتركة بـين عمـوم المسـلمين ، وأقصـد مـن عمـوم 

  .بجميع مذاهبهم الإماميّة الإثني عشريةّ وأهل السنّةالمسلمين الشيعة 
  :في هذا الفصل نقاط وهي نقاط الإشتراك بين الجميع 

ـــــى  ـــــة مهـــــدياً ، وأنّ رســـــول االله : النقطـــــة الأول لا خـــــلاف بـــــين المســـــلمين في أنّ لهـــــذه الاُمّ
ك ، والروايـات الـواردة في  ذلـ قد أخبر به وبشـّر بـه وذكـر لـه أسمـاء وصـفات وألقابـا  وغـير ﷐

ــذا لا يبقــى خــلاف بــين  كتــب الفــريقين حــول هــذا الموضــوع أكثــر وأكثــر مــن حــدّ التــواتر ، ول
اطلّع على هذه الأحاديث وحقّقها وعرفها ، ثمّ كذّب أصل  المسلمين في هذا الإعتقاد ، ومن

  .فيما أخبر به ﷐لتفات إلى هذه الناحية ، فقد كذّب رسول االله هذا الموضوع مع الإ
الكتــــب وفي الصــــحاح  الروايـــات الــــواردة في طــــرق الفـــريقين وبأســــانيد الفــــريقين موجـــودة في

ن فيها العلماء مـن الفـريقين تلـك  والسنن والمسانيد ، وقد ألُفّت لهذه الروايات كتب خاصة دوّ
بالمهــدي ســلام االله كثــيرة مــن القــرآن الكــريم مأوّلــة  الروايــات في تلــك الكتــب ، وهنــاك آيــات

  .عليه
  وحينئذ لا يعُبأ ولا يعتنى بقول شاذ من مثل ابن خلدون المؤرخّ ، حتىّ 
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  .أن  بعض علماء السنّة كتبوا ردودا  على رأيه في هذه المسألة
أهـل السـنّة في مختلـف  ومن أشهر المـؤلّفين والمـدوّنين لاحاديـث المهـدي سـلام االله عليـه مـن

  :القرون 
  . ه ٢٧٩أبي خيثمة ، المتوفى سنة أبو بكر ابن 

  . ه ٢٨٨نعيم بن حماّد المروزي ، المتوفى سنة 
  . ه ٣٣٦الحسين ابن منادي ، المتوفى سنة 
  . ه ٤٣٠أبو نعيم الإصفهاني ، المتوفى سنة 

  . ه ٥٦٩أبو العلاء العطاّر الهمداني ، المتوفى سنة 
  . ه ٦٠٠عبد الغني المقدسي ، المتوفى سنة 

  . ه ٦٣٨لأندلسي ، المتوفى سنة ابن عربي ا
  . ه ٦٥٠سعد الدين الحموي ، المتوفى سنة 

  . ه ٦٥٨أبو عبداالله الكنجي الشافعي ، المتوفى سنة 
  . ه ٦٥٨يوسف بن يحيى المقدسي ، المتوفى سنة 

  . ه ٦٨٥ابن قيّم الجوزية ، المتوفى سنة 
  . ه ٧٧٤ابن كثير الدمشقي ، المتوفى سنة 

  . ه ٩١١ي ، المتوفى سنة جلال الدين السيوط
  . ه ٩٧٤شهاب الدين ابن حجر المكّي ، المتوفى سنة 

  . ه ٩٧٥علي بن حسام الدين المتقي الهندي ، المتوفى سنة 
  . ه ١٠١٤نور الدين علي القاري الهروي ، المتوفى سنة 

  . ه ١٢٥٠محمّد بن علي الشوكاني القاضي ، المتوفى سنة 
  . ه ١٣٨٠توفى سنة أحمد بن صدّيق الغماري ، الم
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ؤلفّين في أخبــار المهــدي منــذ قــديم الأيــام ، وفي عصــرنا أيضــا  كتــب مؤلَّفــة  وهــؤلاء أشــهر المــ
  .الكتب من قبل كتّاب هذا الزمان ، لا حاجة إلى ذكر أسماء تلك

المهـدي والأخبـار الـواردة  وهناك جماعة كبيرة من علماء أهل السنّة يصرّحون بتواتر حـديث
  : بصحة تلك الأحاديث في الأقل ، ومنهمحوله ، أو 

  .الترمذي ، صاحب الصحيح
  . ه ٣٦٣محمّد بن حسين الآبري ، المتوفى سنة 
  .الحاكم النيسابوري ، صاحب المستدرك

  .أبو بكر البيهقي ، صاحب السنن الكبرى
  .الفراّء البغوي محيي السنة

  .ابن الأثير الجزري
ي   .جمال الدين المزّ

  .شمس الدين الذهبي
  .نور الدين الهيثمي

  .ابن حجر العسقلاني
  .وجلال الدين السيوطي

  .إذن ، لا يبقى مجال للمناقشة في أصل مسألة المهدي في هذه الاُمّة
المســلمون ، ويقتــدون بــه ،  إنــّه لابـد  فــي كــل  زمــان مـن إمــام يعتقــد بــه النـاس أي: النقطـة الثانيــة 

 ( و )١( ) يَكـُـون  لِلنَّــاس  عَلـَـى االله  حُجَّــة لـِـئَلاَّ  (ويجعلونــه حجــة بيــنهم وبــين ربهــم ، وذلــك 
  مَن  حَيَّ  لِيـَهْلِك  مَن  هَلَك  عَن بَـيـِّنَة وَيَحْيَى

__________________  
  .١٦٥/  ٤سورة النساء  )١(
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  .)٢( )قُل  فَلِلّه  الحُجَّة  البالغَِة   (و  )١( )عَن  بَـيـِّنَة 
اللهم  بلى لا تخلـو الأرض مـن قـائم الله « : كما في  ج البلاغة  ﷒ ويقول أمير المؤمنين

  .)٣(» وبيّناته  بحجّة إمّا ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً مغموراً ، لئلاّ تبطل حجج االله
علـــى المناقشـــة في  والروايـــات الـــواردة في هـــذا البـــاب أيضـــاً كثـــيرة ، ولا أظـــنّ أنّ أحـــداً يجـــرأ

ــــات ومــــدالي لها ، إّ ــــا روايــــات واردة في الصــــحيحين ، وفي المســــانيد ، وفي أســــانيد هــــذه الرواي
  .السنن ، وفي المعاجم ، وفي جميع كتب الحديث ، والروايات هذه مقبولة عند الفريقين

  .»ميتة جاهليّة  من مات ولم يعرف إمام زمانه مات« : فقد اتفق المسلمون على رواية 
الـــدين التفتـــازاني  المصـــادر ، وقـــد أرســـله ســـعدهـــذا الحـــديث  ـــذا اللفـــظ موجـــود في بعـــض 

  .)٤(إرسال المسلّم ، وبنى عليه بحوثه في كتابه شرح المقاصد 
الحـــديث ، إلاّ أنيّ  ولهـــذا الحـــديث ألفـــاظ أُخـــرى قـــد تختلـــف بنحـــو الإجمـــال مـــع معـــنى هـــذا

 مقصـد بـد  أن تنتهـي إلى واحـد ، ولا بـد  وأن ترجـع إلى معـنى أعتقد بأن  جميع هذه الألفـاظ لا
  .﷐واحد يقصده رسول االله 
  ، وكذا )٥(» من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية « : فمثلا  في مسند أحمد 

__________________  
  .٤٢/  ٨سورة الأنفال  )١(
  .١٤٩/  ٦سورة الأنعام  )٢(
  .١٤٧رقم  ١٨٨/  ٣ ج البلاغة  )٣(
  .وما بعدها ٢٣٩/  ٥شرح المقاصد  )٤(
  .١٦٤٣٤رقم  ٦١/  ٥مسند أحمد  )٥(
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، والمعجـــم  )٢(، وصـــحيح ابـــن حبّـــان  )١(كمســـند أبي داود الطيالســـي : في عـــدّة مـــن المصـــادر 
  .، وغيرها )٣(الكبير للطبراني 

فليمـــت  إن شـــاء  مـــن مـــات ولم يعـــرف إمـــام زمانـــه« : وعـــن بعـــض الكتـــب إضـــافة بلفـــظ 
عـن كتـاب المسـائل الخمسـون  اللفظ بعض العلمـاء ، وقد نقله  ذا» يهوديا  وإن شاء نصرانيا  

  .للفخر الرازي
ولــه أيضــاً ألفــاظ أُخــرى موجــودة في الســنن ، وفي الصــحاح ، وفي المســانيد أيضــاً ، نكتفــي 

  : ذا القدر ، ونشير إلى بعض الخصوصيات الموجودة في لفظ الحديث 
مـن مـات ولم « لإعتقـاد ، مقدمـة ل، لابدّ وأنْ تكون المعرفة هـذه » من مات ولم يعرف « 
الزمــان ، بإمــام زمانــه الحــق ،  مــن مــات ولم يعتقــد بإمــام زمانــه ، لا مطلــق إمــام: أي » يعــرف 

  .قبل االله سبحانه وتعالى بإمام زمانه الشرعي ، بإمام زمانه المنصوب من
وإلا  لــو كــان  ،» مــات ميتــة جاهليــة «  ــذه القيــود » مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه « 

وتغلَّـب علـى أمُـور المـؤمنين ، لا  راد مـن إمـام الزمـان أي  حـاكم سـيطر علـى شـؤون المسـلمينالم
عـــدم معرفتـــه موجبـــاً للـــدخول في النـــار ، ولا  تكـــون معرفـــة هكـــذا شـــخص واجبـــة ، ولا يكـــون

  .واضح يكون موته موت جاهلية ، هذا
__________________  

  .فة ـ بيروتـ دار المعر  ٢٥٩: مسند أبي داود الطيالسي  )١(
مــن مــات « : ، وفيـه   ه ١٤١٨ ـ مؤسســة الرســالة ـ بـيروت ـ ٤٥٧٣رقــم  ٤٣٤/  ١٠صـحيح ابــن حبـّان  )٢(

  .»وليس له إمام 
  .٩١٠رقم  ٣٨٨/  ١٩المعجم الكبير للطبراني  )٣(
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شـرعياً ، فحينئـذ ،  إذن ، لابدّ من أن يكون الإمام الـذي تجـب معرفتـه إمـام حـق ، وإمامـاً 
بينـه وبـين ربـّه ، وهـذا واجــب ،  أن يعتقـد بإمامـة هـذا الشـخص ، ويجعلـه حجـةً  علـى الإنسـان

فليمـت « : موته موت جاهلية ، وبعبارة أُخـرى  بحيث لو أنهّ لم يعتقد بإمامته ومات ، يكون
  .»نصرانيا   إن  شاء يهوديا  وإن  شاء

منين سـلام االله عليـه ، أنّ عبداالله بن عمر ، الذي امتنع من بيعة أمير المؤ : وذكر المؤرخون 
ت تلــك الليلــة بــلا إمــام ، وكــان  طــرق علــى الحجّــاج بابــه لــيلاً ليبايعــه لعبــد الملــك ، كــي لا يبيــ

فقـد طـرق بـاب الحجـّاج ودخـل عليـه في  قصده من ذلـك هـو العمـل  ـذا الحـديث كمـا قـال ،
ت رســول االله يقــول : قــائلا   تلــك الليلــة وطلــب منــه أن يبايعــه  إمــام لــه مــن مــات ولا« : سمعــ

بـايع رجلـي : لكن الحجّاج احتقـر عبـداالله بـن عمـر ، ومـدّ رجلـه وقـال  ،» مات ميتة جاهلية 
  .عبداالله بن عمر الحجّاج  ذه الطريقة ، فبايع

يبتلـي في يـوم مـن الأيـام بالبيعـة لمثـل  ﷒وطبيعي أن  من يأبى عن البيعة لمثل أمير المؤمنين 
  .الحجّاج و ذا الشكل

الواقعــة الــتي أبــاح فيهــا  وكتبــوا بترجمــة عبــداالله بــن عمــر ، وفي قضــايا الحــرّة ، بالــذات ، تلــك
لجيوشـه يفعلـون مـا يشـاؤون ، وأنـتم تعلمـون  يزيد بـن معاويـة المدينـة المنـورة ثلاثـة أيـام ، أباحهـا

لاف مــن النــاس ، والمئــات مــن الواقعــة ، حيــث قتــل عشــرات الآ بمــا كــان ومــا حــدث في تلــك
  .والتابعين ، وافتضت الأبكار ، وولدت النساء بالمئات من غير زوج ابةالصح

: ابــن مطيـــع  في هــذه الواقعــة أتـــى عبــداالله بـــن عمــر إلى عبـــداالله بــن مطيـــع ، فقــال عبـــداالله
  إني  لم آتك لكي: إطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة ، فقال 
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ت رســول االله يقــول  طاعــة  مــن خلــع يــدا  مــن« : أجلــس ، أتيتــك لاُحــدّثك حــديثاً ، سمعــ
، » ميتـــة جاهليـــة  لقـــى االله يـــوم القيامـــة لا حجّـــة لـــه ، ومـــن مـــات ولـــيس في عنقـــه بيعـــة مـــات

  .)١(أخرجه مسلم 
ببيعتـه أمـر مفـروغ منـه  فقضية وجوب معرفة الإمـام في كـل  زمـان والإعتقـاد بإمامتـه والإلتـزام

ناس ، ومنها ما ذكرت لكم مـن وسائر ال ومسلّم ، وتدلّ عليه الأحاديث ، وسيرة الصحابة ،
قـــدوة لهـــم ، إلاّ أنّ عبـــداالله بـــن عمـــر ذكـــروا أنــّـه كـــان  أحـــوال عبـــداالله بـــن عمـــر الـــذي يجعلونـــه
، وعـدم مشـاركته معـه في القتـال مـع الفئـة الباغيـة  ﷒يتأسّف على عدم بيعته لأمير المـؤمنين 

 وغيرهمــا )٣(والمســتدرك للحــاكم  )٢(في المصــادر ، فراجعــوا الطبقــات لابــن ســعد  ، وهــذا موجــود
  .من الكتب

يره ، وإنمّــا أردت أن أذكــر  وعلــى كــلّ حــال لســنا بصــدد الكــلام عــن عبــداالله بــن عمــر أو غــ
المسـألة ـ مسـألة أن  في كـل  زمـان  لكم نماذج من الكتاب والسنة وسيرة الصـحابة علـى أن  هـذه

ويجعلونــه حجــةً بيــنهم وبــين ر ــم ـ مــن بإمامتــه  ولكــل  زمــان إمــام لابــد  وأن  يعتقــد المســلمون
  .ضروريات عقائد الإسلام

  إن  المهدي من الأئمّة الإثني عشر في حديث الأئمّة بعدي :النقطة الثالثة 
__________________  

  .١٨٥١رقم  ١٤٧٨/  ٣صحيح مسلم  )١(
الــدنيا إلا  أني  لم أقُاتــل أمــر  مــا أجــدني آســى علــى شــيء مــن« : ، وفيــه  ١٨٧و ١٨٥/  ٤طبقـات ابــن ســعد  )٢(

الهـواجر ومكابـدة الليـل وألا  أكـون قاتلـت الفئـة هـذه الفئـة  ظمـأ: الفئة الباغية ، ما آسى عن الدنيا إلاّ علـى ثـلاث 
  .»بنا  الباغية التي حلّت

بيـاض ) : ١(وتكملتهـا في الهـامش » ما آسى علـى شـيء « : ، وفيه  ٨سطر  ، ٥٥٨/  ٣مستدرك الحاكم  )٣(
  ).الفئة الباغية  ﷜إلا أني  لم أقاتل مع علي ( لأصل ، لعلّ هذه العبارة سقطت في ا
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روايـة الأئمـّة إثنـا  إثنا عشر ، لا ريب ولا خلاف في هـذه الناحيـة ، فـإنّ القيـود الـتي ذكـرت في
ظهـر لأن  هـذا الإمـام عنـدما ي عشر ، تلك القيود كلّها منطبقـة علـى المهـدي سـلام االله عليـه ،

ســــبحانه وتعــــالى ســــيعزّ الإســــلام بدولتــــه ، وأنــّــه  يجتمــــع النــــاس علــــى القــــول بإمامتــــه ، وأنّ االله
وجميـع تلـك القيـود والمواصـفات الـتي وردت في أحاديـث الأئمـّة  سيظهر دينه على الدين كلـّه ،

  .اثنا عشر كلّها منطبقة على المهدي سلام االله عليه
ت في بعــض الكتــب الــتي ــ رســول االله مــن بــني  حــاولوا فيهــا ذكــر الخلفــاء بعــد وببــالي أني  رأي

الإثني عشر ، الذين أخـبر عـنهم رسـول  أمُيّة وغيرهم ، يعدّون المهدي أيضاً من أوُلئك الخلفاء
  .درسناها في الليلة الماضية الأحاديث التي هذه في ﷐االله 

  :وإلى الآن عرفنا الإتفاق على ثلاثة نقاط 
  .أن  في هذه الامُّة مهديا  : ولى النقطة الأ

  .به أن  لكل  زمان إماما  يجب على كل  مسلم معرفته والإيمان: النقطة الثانية 
ـــذي أخـــبر عنـــه رســـول االله  ﷒أن  المهـــدي : النقطـــة الثالثـــة  في تلـــك الأحاديـــث  ﷐ال

يرة ، نفــس المهــدي الــذي يكــون الإمــام الثــاني عشــر الــذين أخــبر عــن إمــامتهم  مــن الأئمّــة الكثــ
  .من بعده في أحاديث الأئمّة إثنا عشر

وإلى الآن عرفنا المشتركات بين المسلمين ، فإنهّ إلى هنا لا خلاف بين طوائف المسـلمين ، 
الامُّـة ، والمهـدي هـو الثـاني عشـر مـن  ويكون المهدي حينئـذ أمـرا  مفروغـا  منـه ومسـلّما  في هـذه

ــذي يجــب معرفتــه والإعتقــاد بــه ، وأنّ مــن مــات ولم  عشــر ، فهــو الإمــام الحــق الأئمّــة الإثــني ال
  يعرف المهدي مات ميتة
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  .جاهلية
ت الشــيعة الاماميــة الإثنــا عشــرية  لهــذه النقــاط هــو ابــن  إن  الــذي عرفنــاه مصــداقا  : وهنــا قالــ

، ابــن الإمــام  ابــن الإمــام الرضــا الحســن العســكري ، ابــن الإمــام الهــادي ، ابــن الإمــام الجــواد ،
ابـن الإمـام السـجاد ، ابـن الحسـين الشـهيد  الكاظم ، ابن الإمام الصادق ، ابن الإمام الباقر ،

  .عليهم أجمعين ، ابن علي بن أبي طالب ، سلام االله
  .هذا المصداق فهذه عقيدة الشيعة ، فهم يطبّقون تلك النقاط الثلاثة المتفق عليها على

تـــذهب إليـــه  يوافـــق الشـــيعة الإماميّـــة ، ويـــدلّ علـــى مـــافهـــل هنـــاك حـــديث عنـــد الجمهـــور 
  الشيعة الإماميّة في هذا التطبيق ؟

وتؤيـّد هـذا التطبيـق  هل هناك حديث أو أحاديث من طرق أهل السنّة توافـق هـذا التطبيـق
  أو لا ؟

ير الشــيعة ، هــذه عقيــدة الشــيعة ولهــم عليهــا أدلــّتهم  مــن هنــا يشــرع البحــث بــين الشــيعة وغــ
عن أئمّة أهل البيـت الصـادقين سـلام  والسنّة وغير ذلك ، وما بلغهم وما وصلهم من الكتاب
  .االله عليهم

لتكـــون هـــذه  لكـــن هـــل هنـــاك مـــا يـــدلّ علـــى هـــذا الإعتقـــاد في كتـــب أهـــل الســـنّة أيضـــاً ،
ــة أن  تلــزم أولئــك بمــا  العقيــدة مؤيَّــدة ومدعمــة مــن قبــل روايــات الســنّة ، ويمكــن للشــيعة الإماميّ

  بهم أو لا ؟رووا في كت
هـــذا الإعتقـــاد  نعـــم وردت روايـــات في كتـــب القـــوم مطابقـــة لهـــذا الإعتقـــاد ، إذن ، يكـــون

الإعتقــاد بحســب الأقــوال ، إلاّ  متفقــاً عليــه حســب الروايــات وإن لم يكــن القــوم يعتقــدون  ــذا
  أناّ نبحث أوّلاً عن العقيدة على ضوء الأدلة ، ثمّ 
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  :عض تلك الروايات على ضوء الأقوال والآراء ، فلنقرأ ب
وجـل  ذلـك « :  ﷐قوله  :الرواية الأولى  ل االله عزّ لو لم يبق مـن الـدنيا إلا  يـوم واحـد لطـوّ

يـا رسـول االله : اليوم حتىّ يبعث فيه رجلاً من ولدي اسمه اسمي ، فقـام سـلمان الفارسـي فقـال 
  .»الحسين بيده على  وضرب. من وَلَدي هذا: ، من أيّ ولدك ؟ قال 

الدمشـقي ، وأبي نعـيم  ، وابـن عسـاكر )١(هـذه الروايـة في المصـادر عـن أبي القاسـم الطـبراني 
،  )٣(، وشـيخ الإسـلام الجـويني  )٢(المقدسـي  الإصفهاني ، وابن قيّم الجوزية ، ويوسـف بـن يحـيى

  .)٤(الصواعق  وابن حجر المكي صاحب
مــا « : مــرض وفاتــه  عته الزهــراء ســلام االله عليهــا وهــو فيلبضــ ﷐قولــه  :الحــديث الثــاني 

إطّلاعـة أو اطْلاعـة فاختـار منهـا أبـاك  يبكيك يا فاطمة ، أما علمـت أنّ االله اطلّـع إلى الأرض
ـــاً ، ثمّ اطلّـــع ثانيـــة فاختـــار بعلـــك ، فـــأوحى إليّ فأنكحتـــه إيــّـاك واتخّذتـــه وصـــيّاً ، أمـــا  فبعثـــه نبيّ

. زوّجـــك أعلمهـــم علمـــاً ، وأكثــــرهم حلمـــاً ، وأقـــدمهم ســــلماً  اكعلمـــت أنـّــك  بكرامـــة االله إيـّـــ
 ومنــّــا: أن يزيــــدها مزيـــد الخــــير ، فقـــال لهــــا  ﷐واستبشــــرت ، فـــأراد رســــول االله   فضـــحكت

  :مهدي الامُّة الذي يصلّي عيسى خلفه ، ثمّ ضرب على منكب الحسين فقال 
__________________  

  .باختلاف ١٠٢٢٢رقم  ١٦٦/  ١٠المعجم الكبير  )١(
  . ه ١٤١٦ـ انتشارات نصايح ـ قم ـ  ٥٦: عقد الدرر في أخبار المنتظر  )٢(
  . ه ١٤٠٠المحمودي ـ بيروت ـ  عن حذيفة بن اليمان ـ مؤسسة ٥٧٥رقم  ٣٢٥/  ٢فرائد السمطين  )٣(
  .وما بعدها ٢٤٩: ـ الصواعق المحرقة  )٤(
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  .»مّة من هذا مهدي الا  
أبــو الحســن الــدارقطني ، أبــو المظفــر الســمعاني ، أبــو : وهــذا الحــديث رواه كمــا في المصــادر 
  .)١(عبداالله الكنجي ، وابن الصبّاغ المالكي 

يخـــرج المهـــدي مـــن ولـــد الحســـين مـــن قبـــل المشـــرق ، لـــو « :  ﷐قولـــه : الحـــديث الثالـــث 
  .»طرقا   استقبلته الجبال لهدمها واتخّذ فيها

وهـــذا الحـــديث كمـــا في المصـــادر عـــن نعـــيم بـــن حمــّـاد ، والطـــبراني ، وأبي نعـــيم ، والمقدســـي 
  .)٢(صاحب كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر 

  .هذا بحسب الروايات
أيضــــا  يصــــرّحون بــــأن   وأمّــــا بحســــب أقــــوال العلمــــاء المحــــدّثين والمــــؤرّخين والمتصــــوفين، هــــؤلاء

ذلـك أنـّه ابـن الحسـن العسـكري  مـن ذريـّة الحسـين ، ويضـيفون علـىالمهدي ابن الحسين ، أي 
يرة مــن العلمــاء مــن أهــل الســنّة في مختلــف العلــوم ،  ، وأيضــاً مولــود وموجــود ، هــؤلاء عــدة كبــ

  :أذكر أشهرهم 
  . ه ٢٧٩أحمد بن محمّد بن هاشم البلاذري ، المتوفى سنة 

  . ه ٤٥٨أبو بكر البيهقي ، المتوفى سنة 
  . ه ٥٦٧، المتوفى سنة  ابن الخشّاب

  . ه ٥٩٠ابن الازرق المؤرخ ، المتوفى سنة 
__________________  

ـــ دار احيــاء تــراث أهــل ) الطالــب  ضــمن كفايــة(  ٥٠٢: البيــان في أخبــار صــاحب الزمــان للكنجــي الشــافعي  )١(
  . ه ١٤٠٤البيت ـ طهران ـ 

  .ـ منشورات الأعلمي ـ طهران ٢٩٦ :الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي 
عـــن الطـــبراني وأبي نعـــيم ، وانظـــر الحـــاوي  ٢٨٢: عقـــد الـــدرر  ، ١٠٩٥ح  ٣٧١/  ١الفـــتن لنعـــيم بـــن حمـــاد ) ٢(

  .عن ابن عساكر ٦٦/  ٢للفتاوي 
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  . ه ٦٣٨ابن عربي الأندلسي صاحب الفتوحات المكية ، المتوفى سنة 
  . ه ٦٥٣ابن طلحة الشافعي ، المتوفى سنة 
  . ه ٦٥٨الكنجي الشافعي ، المتوفى سنة 

  . ه ٦٧٢صدر الدين القونوي ، المتوفى سنة 
  . ه ٧٢٣صدر الدين الحموي ، المتوفى سنة 

  . ه ٧٤٩عمر بن الوردي المؤرخ الصوفي الواعظ ، المتوفى سنة 
  . ه ٧٦٤صلاح الدين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات ، المتوفى سنة 

  . ه ٨٣٣المتوفى سنة  شمس الدين ابن الجزري ،
  . ه ٨٥٥ابن الصبّاغ المالكي ، المتوفى سنة 

  . ه ٩١١جلال الدين السيوطي ، المتوفى سنة 
  . ه ٩٧٣عبد الوهاب الشعراني الفقيه الصوفي ، المتوفى سنة 

  . ه ٩٧٣ابن حجر المكي ، المتوفى سنة 
  . ه ١٠١٣علي القاري الهروي ، المتوفى سنة 

  . ه ١٠٥٢المتوفى سنة عبد الحق الدهلوي ، 
  . ه ١١٧٦شاه ولي االله الدهلوي ، المتوفى سنة 

  . ه ١٢٩٤القندوزي الحنفي ، المتوفى سنة 
  :فظهر إلى الآن 

  .من هذه الامُّة ﷒أن  المهدي  :أوّلا  
  .من بني هاشم ﷒المهدي  :ثانيا  
  .﷐من عترة النبي  ﷒المهدي  :ثالثا  
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  .﷓من ولد فاطمة  ﷒المهدي : رابعا  
  .﷒من ولد الحسين  ﷒المهدي : خامسا  

كونــه مــن  كونــه مــن هــذه الاُمّــة ، كونــه مــن بــني هاشــم ،: ولكــل  واحــد مــن هــذه النقــاط 
من هـذه البنـود ، روايـات  ين ، لكلّ بندعترة النبي ، كونه من ولد فاطمة ، كونه من ولد الحس

  .خاصة ، ولم نتعرض لها لغرض الإختصار
  .فانتهينا إذن من الفصل الأول
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  الفصل الثاني
انتهينـا إليـه ، ولربمّـا اتخّـذ  هناك بحوث تدور حول روايات في كتب السنّة تخالف هذا الـذي

يــدةً لهــم ، ودافعــوا عــن تلــك الروايــات عق بعــض العلمــاء مــن أهــل الســنّة مــا دلَّــت عليــه تلــك
تلـك الروايـات المخالفـة لهـذا العقيـدة ، إمّـا ضـعيفة سـنداً  العقيدة ، إلاّ أننّا في بحوثنـا حقّقنـا أنّ 

  :، وإمّا فيها تحريف ، والتحريف تارةً يكون عمداً ، وتارة يكون سهواً ، وتلك البحوث هي 
،  )١(» المهدي هو عيسى ابن مـريم «  الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم في أن  : أوّلا  

فليس من هذه الاُمّة ، وإنمّا المهـدي هـو عيسـى بـن مـريم ، فالمهـدي الـذي أخـبر بـه رسـول االله 
دوّ ـــا العلمـــاء في كتـــبهم ، وأصـــبحت روايـــات موضـــع  في تلـــك الروايـــات الكثـــيرة المتـــواترة الـــتي

المـراد مـن المهـدي في جميـع تلـك وفاق بين المسلمين ، وأصبحت من ضمن عقائد المسـلمين ، 
  .الروايات هو عيسى بن مريم

  .وهذه رواية واحدة فقط موجودة في بعض كتب أهل السنّة
  المهدي من ولد« الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم من أن   :وثانيا  

__________________  
  .٣٨٦٥٦ح  ٢٦٣/  ١٤، كنز العمال  ١٤٨: المنار المنيف لابن قيم الجوزية  )١(
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  .﷐، فليس من أهل بيت رسول االله  )١(» العباس 
  .بني العباس كأنهّ وضع في زمن بني العباس لصالح حكّامأيضاً خبر واحد ، و  وهذا
  .، لا من ولد الحسين )٢(» من ولد الحسن « الخبر الواحد الذي في كتبهم من أنهّ  :وثالثا  

  .و هذا ايضا خبر واحد
 )٣(» اسـم أبي المهـدي اسـم أبي النـبي « الخبر الواحد الذي في بعض كتبهم من أن   :ورابعا  

، وأبو النـبي اسمـه عبـداالله ، فـلا ينطبـق علـى المهـدي ابـن الحسـن العسـكري سـلام االله علـيهم ، 
  .الأدلة فتكون رواية مخالفة لما ذكرناه واستنتجناه من

العســكري قــد مــات  أن  الحســن« لطــبري وابــن قــانع مــن مــا عــزاه ابــن تيميّــة إلى ا :وخامســا  
فلـــيس المهـــدي ابـــن الحســـن  وإذا كـــان الحســـن العســـكري قـــد مـــات بـــلا عقـــب ،» بـــلا عقـــب 
  .العسكري

ض لها وإثبات ضعف هذه الأحاديث المخالفـة ، أو إثبـات أّ ـا  فهذه بحوث  لابد  من التعرّ
  .روايات محرّفة

كــذب ، وقــد  ي صــاحب التــاريخ ، وإلى ابـن قــانع ، فهــوأمـّا مــا نســبه ابــن تيميـّة إلى الطــبر 
  .حققته بالتفصيل في بعض مؤلفاتي

  وأمّا بالنسبة إلى البحوث الاُخرى ، فلو أردنا الدخول في تحقيقها
__________________  

  .٣٨٦٦٣ح  ٢٦٤/  ١٤: العمال  ، كنز ١٤٩: المصدر نفسه  )١(
  .١٥١: المنار المنيف لابن قيّم الجوزية  )٢(
  .٣٨٦٧٨ح  ٢٦٨/  ١٤كنز العمال   )٣(
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ت إضـــافي ، فــــإن شـــاء االله تعـــالى بعـــد أن أُكمــــل البحـــث في هـــذه الليلــــة في  لاحتجنـــا إلى وقـــ
وحينئـــذ نصـــل إلى ، الفصـــل الثالـــث ، إن بقـــي مـــن الوقـــت شـــيء ، نـــدخل في هـــذه البحـــوث 

  .الفصل الثالث
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  الفصل الثالث
  عنوانه سؤالات ؟

  طول العمر ؟مسألة : السؤال الأول 
  لماذا هذه الغيبة ؟: السؤال الثاني 

  ما الفائدة من إمام غائب ؟: السؤال الثالث 
  أين يعيش المهدي ؟: السؤال الرابع 

  متى يظهر ؟: السؤال الخامس 
  الشرعية في زمن الغيبة ؟ ما هو تكليف المؤمنين تجاهه وتجاه الأحكام: السؤال السادس 
  وادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره ؟ما هي الح: السؤال السابع 
  مسألة الرجعة ؟: السؤال الثامن 

  .وقد تكون هناك أسئلة أُخرى
  .البحث ناقصا   ولابدّ من الاجابة على هذه الأسئلة ولو بنحو الإجمال ، لئلاّ يبقى

الجـــواب عـــن هـــذه  أقـــرأ لكـــم عبـــارة الســـعد التفتـــازاني أوّلاً ، ونـــدخل في البحـــث ونشـــرع في
  .الأسئلة ولو بنحو الإجمال كما ذكرت
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الحســن العســكري  زعمــت الاماميــة مــن الشــيعة أن  محمـّـد بــن:  )١(يقــول الســعد التفتــازاني 
عمـــره كنـــوح ولقمـــان والخضـــر  اختفـــى عـــن النـــاس خوفـــاً مـــن الأعـــداء ، ولا اســـتحالة في طـــول

اء أمــر مســتبعد جــدّاً ، ولأنّ الفــرق ، لأنــّه ادّعــ وأنكــر ذلــك ســائرـ هــذا رأي الشــيعة ـ  ﷒
ــذكر منــه إلاّ الإســم بعيــد جــدّاً ، ولأنّ بعثــه مــع  اختفــاء إمــام هــذا القــدر مــن الأنــام بحيــث لا ي

إن  : ولــو ســلّم فكــان ينبغــي أنْ يكــون ظــاهراً ، فمــا قيــل أو فمــا يقــال  هــذا الاختفــاء عبــث ،
ل عليهعيسى يقتدي بالمهدي أو بالعكس شيء لا مستند له ، فلا ينبغي أ   .ن  يعوّ

  .هذا غاية ما توصّل إليه متكلّمهم سعد الدين التفتازاني
حبـّذا لـو تطـرح   إن تطرح هذه الأسئلة كبحوث علمية ومناقشات ، فلا مـانع ، ويـا :أقول 

هنــاك شــتم وســبّ و جّــم و ــريج  كــذلك ويلتــزم فيهــا بــالآداب والاخــلاق والمتانــة ، ولا يكــون
  .وبعض الكتّاب المعاصرين لعلماءواستهزاء ، وهكذا فعل بعض ا

كتابــه   قــد مــلأ وجــدناه في فصــل البحــث عــن المهــدي) منهــاج الســنّة ( إلا  أننّــا إذا راجعنــا 
بحيــث لــو أنّكــم أخــرجتم مــن   !!!حقــداً وبغضــاً وعنــاداً وســبّاً وشــتماً و ريجــاً وتكــذيباً للحقــائق 

الســــب والشــــتم لجــــاء كتابــــا  عليــــه مــــن  كتــــاب منهــــاج الســــنّة مــــا يتعلــّــق بالمهــــدي ومــــا اشــــتمل
  .مستقلا  

وقـــد تبعـــه أوليـــاؤه في هـــذا المـــنهج مـــن كتــّـاب زماننـــا وفي خصـــوص المهـــدي ســـلام االله عليـــه 
وينســبون إلينــا الأكاذيــب ، ويخرجــون  واعتقــاد الشــيعة في المهــدي ، تــراهم يتهجّمــون ويســبّون

ج لها في  عن حدود الآداب ، ومع الأسف   .وساطبعض الأيكون لكتبهم قراّء ومن يروّ
__________________ 

  .٣١٣/  ٥شرح المقاصد  )١(



٢٩ 

الأئمـّة « والحقيقة ، إنهّ تارةً يشـك الباحـث في أحاديـث المهـدي ، أو ينُـاقش في أحاديـث 
، فهــذا لــه وجــه ، » إمــام زمانـه  مـن مــات ولم يعــرف« ، أو لا يرتضــي حــديث » الإثنـا عشــر 

وافــق علــى: بمعــنى أنــّه يقــول  صــحّة هــذه الأحاديــث ، فيبقــى علــى رأيــه ، ولا يــتكلّم  بــأني  لا أُ
  .معه إن لم يقتنع بما في الكتب ، لاسيّما بروايات أبناء مذهبه

هذه الأحاديـث مخرّجـة في الصـحاح ، وفي السـنن ، والمسـانيد ، والكتـب  أن   وأمّا بناء على
أو الإعتقــاد  ﷒بالمهـدي  المعتـبرة ، وأّ ـا أحاديـث متّفـق عليهــا بـين المسـلمين ، وأنّ الإعتقـاد

هـو الثـاني عشـر في الحـديث المعـروف المتفـق عليـه ،  بالإمام في كلّ زمان واجب ، وأنّ المهـدي
لأنــّه إنْ كــان الباحــث موافقــاً علــى هــذه الأحاديــث ، وعلــى مــا  فيكــون البحــث بنحــو آخــر ،

 ، ﷒بــولادة المهــدي  المهــدي ابــن الحســن العســكري ، فــلا محالــة يكــون معتقــداً  ورد مــن أن  
  .كما اعتقدوا ، وذكرنا أسماء كثيرين منهم

العــالم ، وهــذا  نعــم مــنهم مــن يســتبعد طــول العمــر ، بــأنْ يبقــى الإنســان هــذه المــدة في هــذا
مســــتبعد كمــــا عــــبرّ الســــعد التفتــــازاني ، فــــإن التفتــــازاني لم يكــــذّب ولادة المهــــدي مــــن الحســــن 

ــذا  وإنمّــا اســتبعد أن يكــون الإمــامالعســكري ســلام االله عليــه ،  باقيــاً هــذه المــدة مــن الزمــان ، ول
، يعترف بولادته بمقتضى الأدلة » مات « : يقول  ثم   ﷒نرى بعضهم يعترف بولادة الإمام 

الموجودة ، لكنّه يقول بموته ، لعدم تعقّله بقاء الإنسان في هذا العالم هـذا المقـدار مـن العمـر ، 
حيــث قرّرنــا أن  » مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة « مــع  نــافىلكــن هــذا يت

  .هذا الحديث يدل  على وجود إمام في كل  زمان
  ولذا نرى البعض الاخر منهم يلتفت إلى هذه النواحي ، فلا يقول مات ،
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لا  ، ولـد ، إلاّ أنـّه لا نـدري مـا صـار ، مـا وقـع عليـه ،» لا نـدري مـا صـار « : بل يقول 
ترف ببقائــه ، لأنــّه يســتبعد البقــاء هــذه المــدة ، ولا ينفــي البقــاء لأنــّه يتنــافى مــع الأحاديــث ،  يعــ

ترف بـــالولادة فيقـــول  وقـــع عليـــه ، ممـّــا يظهـــر أّ ـــم  لا نـــدري مـــا صـــار ، وأيـــن صــار ، ومـــا: يعــ
 ﷒الأحاديـــث لابـــد  وأن يلتـــزم بـــولادة المهـــدي  ملتزمـــون  ـــذه الأحاديـــث ، ومـــن التـــزم  ـــذه

  .ووجوده
يزول إن  حـدث لـه  ثمّ الإستبعاد دائماً وفي كلّ شيء ، وفي كلّ أمر من الامُور ، الإستبعاد

ير ، لــو أنــّك تيقّنــت عــدم شــيء أو عــدم إمكــان شــيء ، فوقــع فــرد واحــد ومصــداق واحــد  نظــ
لمائـة ، كنت تجزم به مائة بالمائة سيكون تسـعين با لذلك الشيء ، ذلك الإعتقاد بالعدم الذي

إذا وقــع فـرد آخــر ، وإذا وقــع فـرد ثالــث ، ومصــداق رابـع ، هــذا الإعتقــاد  لوقـوع فــرد واحـد ، فــ
، إلى  ، و ، و بالمائــة ثمّ أصــبح تســعين بالمائــة ، ينــزل علــى ثمــانين ، وســبعين الــذي كــان مائــة

  :خمسين وتحت الخمسين ، فحينئذ ، نقول للسعد التفتازاني 
خضــرا  في هــذا  أمكنــه أنْ يعمّــر نوحــاً هــذا العمــر ، أمكنــه أن يبقــيإن  االله ســبحانه وتعــالى 

العـالم هـذه المـدة ، أمكنــه سـبحانه وتعـالى أنْ يبقــي عيسـى في العـالم الاخــر هـذه المـدّة ، الــذي 
في : وأيضــــا  ! ينكــــر وجــــود عيســــى ؟ هــــو مــــن ضــــروريات عقائــــد المســــلمين ، ومــــن يمكنــــه أنْ 

يقولـــون بوجــوده منـــذ ذلـــك الزمـــان ، فـــإذا تعـــدّدت  ن ،روايــا م هـــم يثبتـــون وجـــود الـــدجال الآ
 المصـــــاديق ، وتعـــــدّدت الشـــــواهد ، يقـــــلّ الإســـــتبعاد يومـــــاً فيومـــــاً ، وهـــــذه الأفـــــراد ، وتعـــــدّدت
ممكنـــات ، فحينئـــذ  ختراعـــات الـــتي ترو ـــا يومـــاً فيومـــاً تبـــدل المســـتحيلات إلىالإكتشـــافات والإ

  .الإستبعاد يزول شيئا  فشيئا   وقد ذكرنا أن   ليس لسعد التفتازاني وغيره إلاّ الإستبعاد ،
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لـــو أنّ أحـــداً ادّعـــى تمكّنـــه مـــن المشـــي علـــى المـــاء ، يكذّبـــه : يمثـّــل بعـــض علمائنـــا ويقـــول 
إذا مشـــى علــى المـــاء  هــذا غـــير ممكــن ،: الحاضــرون ، وكــلّ مـــن يســمع هــذه الـــدعوى يقــول  فــ
 بمقـدار هـذه المـرةّ ، فـإذا كـرّر هـذا السـامعين وعبر النهر مـرّة  يـزول الاسـتغراب أو الإسـتبعاد مـن

الفعل أمراً طبيعياً وسهل القبول للجميع ، حينئذ هـذا الإسـتبعاد  الفعل وكرّره وكرّره أصبح هذا
  .نظائر ذلك يزول بوجود

بـأن  أكثـر : ويقـول  إلاّ أنّ ابن تيميّة ملتفت إلى هذه الناحية ، فيكذّب أصل حياة الخضر
الــــدعوى ، لأن هــــذه النظــــائر إذا  ر قــــد مــــات ، فيضــــطرّ إلى هــــذهالعلمــــاء يقولــــون بــــأن  الخضــــ

  .ارتفعت رجع الإستبعاد مرة أُخرى
يـذكر الخضـر مـن جملـة  لرأيته )١(لكنّك إذا رجعت مثلا  إلى الإصابة لابن حجر العسقلاني 

ت إلى كتـاب  ـذيب الأ الـذي هـو مــن  )٢(واللغـات للحـافظ النــووي  سمــاءالصـحابة ، ولـو رجعــ
يصـــرحّ بـــأنّ جمهـــور العلمـــاء علـــى أنّ الخضـــر حـــي ، فكـــان  قـــرن الســـادس أو الســـابععلمـــاء ال

وتصـل  )٣(النووي ، وإذا نزلت شيئاً فشيئاً تصل إلى مثل القاري في المرقـاة  الخضر حيّا  إلى زمن
زمـا م ، وحـتىّ أّ ــم  مثـل شـارح المواهـب اللدنيــّة ، هنـاك يصـرّحون كلّهـم ببقــاء الخضـر إلى إلى

قصصــاً وحكايـات ممــن التقـى بالخضــر وسمــع منـه الأخبــار والروايـات ، فحينئــذ تكــذيب ينقلـون 
  وجود الخضر من قبل ابن تيميّة إنمّا

__________________  
  .ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١١٥ـ  ١١٤/  ٢الإصابة  )١(
  .بيروت ـ العلمية الكتب دار ـ ١٤٧رقم  ١٧٦/  ١واللغات الإسماء   ذيب )٢(
  .كتاب الفتن  ٦٩٢/  ٩فاتيح للقاري مرقاة الم )٣(
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الإســتبعاد لــيس في  ولحســاب ، وهـو يعلــم بــأنّ وجــود الخضـر خــير دليــل علـى أنّ هــذا هـو لعلــة  
  .محلّه

ت الحكمــــة أن  يبقــــي أحــــدا  في هــــذا العــــالم آلاف  علــــى أن  االله ســــبحانه وتعــــالى إذا اقتضــــ
الإرادة ، ومشــيّته تطبَّــق ،  وتعــالى تطبــّق تلــكالســنين ، إذا اقتضــت الحكمــة ، فقدرتــه ســبحانه 

  .وهو قادر على كل  شيء
عـن هـذا السـؤال  فمسألة طـول العمـر أصـبحت الآن مسـألة بسـيطة الحـل ، وصـار الجـواب

  .سهلا  جدا  في مثل زماننا
  زمن الغيبة ؟ متى يظهر ، وأنهّ سلام االله عليه كيف يستفاد منه في ﷒وأمّا أن  الإمام 

ــة وأيضــا  يقــول الســعد التفتــازاني  ــأنّ المهــدي لم يبــق منــه إلاّ الإســم ، ولم : يقــول ابــن تيميّ ب
  .ينتفع منه أحد حتى  القائلون بوجوده

الإطــّلاع عليهــا ، إنّ  وهــؤلاء لا يعلمــون ، لأن هــذه الامُــور لا يتوصّــلون إليهــا ولا يمكــنهم
قضــــايا وحــــوادث وقصــــص  ، لهــــم الثقــــات مــــن أبنــــاء هــــذه الطائفــــة مــــن علمــــاء وغــــير علمــــاء

الثقـات مدوّنـة في الكتـب المعنيـّة ، وكـم مـن  وحكايات ، تلك القضايا الثابتـة المرويـة عـن طـرق
وأخـذوا  ﷒أو في قضـايا شخصـية ، رجعـوا إلى الإمـام  قضية رجع الشـيعة ، عمـوم الشـيعة ،

 مـّة سـلام االله علـيهم والمنـافقين لاورفع تلك المشكلة ، إلاّ أنّ أعـداء الأئ منه حل  تلك القضية
  .يعتقدوا يوافقون على مثل هذه الأخبار ، وطبيعي أن لا يوافقوا ، ومن حقّهم أن لا
ويرســل الرســول إلى   مضــافاً ، إلى أنّ االله ســبحانه وتعــالى إنمّــا ينصــب الإمــام في كــلّ أمُــة ،

  كلّ أمُّة ، ليتمّ به الحجة ، وكم من نبي قتلوه في أوّل يوم
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مــن الأنبيــاء  مــن نبوّتــه ودعوتــه ، وكــم مــن رســول صــلبوه في اليــوم الأول مــن رســالته ، وكــم
بــــأن  إرســـالك هــــؤلاء : وتعـــالى  حـــاربوهم وشــــرّدوهم وطـــردوهم ، أيمكــــن أن يقـــال الله ســــبحانه

  !!الرسل والأنبياء كان عبثا  
  وأمّا أين يعيش ؟

ممـّن يعتقـدون بحســب   الخضــرفـأين يعـيش الخضـر ؟ نحــن نسـأل القـائلين ببقــاء الخضـر وغـير
  !مسألة ، إنّ الإمام أين يعيش  هؤلاء أين يعيشون ؟ وهذه ليست، روايا م بقاءهم 

  .وأمّا الحوادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره
مدوّنــــة في الكتــــب  فتلــــك حــــوادث وقضــــايا مســــتقبلية وردت  ــــا أخبــــار ، وتلــــك الأخبــــار

  .المعنية
تلتفتوا إليـه ، فلربمّـا لا  الناحية الإعتقادية والعملية ، وأرجو أنْ والشيء الذي أراه مهمّا  من 

  :لا تسمعونه كما أقوله لكم و تجدونه مكتوبا  
ــت غيبــة الإمــام  وجــود المــانع  لمصــلحة أو لســبب ، ذلــك الســبب إمّــا ﷒لاحظــوا إذا كان

لظهوره أي لعدم وجود الارضـية  يإمّا هي لعدم المقتض ﷒وإمّا عدم المقتضي ، غيبة الإمام 
  .ظهوره المناسبة لظهوره ، أو لوجود الموانع عن

  .واضح ، هذا ﷒وجود الموانع وعدم المقتضي كان السبب في غيبة الإمام 
ويحصـل ، ولـذا ورد في  إناّ لا نعلم أنّ المانع مـتى يرتفـع ، ولا نعلـم أنّ المقتضـي مـتى يتحقـق

  .»أمرنا بغتة إنمّا « : الروايات 
  متى يكون ؟ ﷒فظهور الإمام 
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  .رضية المناسبة لظهورهحيث لا يكون مانع وتتم  المقدمات والأ
  وهذا متى يكون ؟

بعـــد غـــد ،  العلـــم عنـــد االله ســـبحانه وتعـــالى ، فـــيمكن أن يكـــون غـــداً ، ويمكـــن أن يكـــون
  .وهكذا ، فهذه نقطة
، إنـّـــه  ﷒ داود حكومــــة المهــــدي ســــتكون حكومــــة إن  في رواياتنــــا أن  : والنقطــــة الثانيــــة 
ـــــال  ﷐، رســـــول االله ﷒يحكـــــم بحكـــــم داود ـــــات والإيمـــــان « : ق ـــــنكم بالبيّن إنمّـــــا أقضـــــي بي

» قطعـة فإنمـّا أقطـع لـه قطعـة مـن نـار  وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وأيمّـا رجـل قطعـت لـه
)١(.  

علـى كتـاب مـثلاً ،  كان إذا تخاصم إليه رجـلان  ﷐رسول االله : ة أوضّح لكم هذه الرواي
علــى دار ، أو علــى أيّ شــيء آخــر ، يطلــب مــن المــدعي البيّنــة ، وحينئــذ إنْ أقــام البيّنــة أخــذ 

وهـذا الحكـم يكــون علـى أسـاس البيّنـة ، يقــول  الكتـاب مـن المـدعى عليـه وســلّمه إلى المـدعي ،
أقضــي علــيكم إنمّــا أقضــي بيــنكم بالبيّنــة ، أمّــا إذا كانــت البيّنــة كاذبــة والمــدعي  رســول االله إنمـّـا

الطريق تملّك الكتاب ، فليعلم بأنّ الكتاب هذا قطعة من النار ، أنـا وظيفـتي  أقامها وعن هذا
أن   أحكــــم بيــــنكم بحســــب البيّنــــة ، وأنــــت أيهّــــا المــــدعي إنْ كنــــت تعلــــم بينــــك وبــــين ربــّــك أن  

  .، فلا يجوز لك أخذ هذا الكتاب الكتاب ليس لك
المقـرّرة ، وهـذه هـي  إذن ، يكون حكم رسـول االله والحكـم الإسـلامي علـى أسـاس القواعـد

  .الأدلة الظاهرية المعمول  ا
  فــــــــــــإذا جــــــــــــاء المهــــــــــــدي ســــــــــــلام االله عليـــــــــــــه ، لا يأخــــــــــــذ  ــــــــــــذه القواعــــــــــــد والأحكـــــــــــــام

  كتاب الذي بيديالظاهرية ، وإنمّا يحكم طبق الواقع ، فإذا جاء ورأى أنّ ال
__________________  

  .لفاظ، باختلاف بالأ ١رقم  ٤١٤/  ٧الكافي  )١(
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أن  هـذه الـدار الـتي  هذا الكتاب الذي بحوزتي هو لزيد ، أخذه منيّ وأرجعه إلى زيد ، وإذا علم
يرجــع إلى صــاحبه بحســب  حــق   أســكنها ملــك لعمــرو أخــذها مــنيّ وأرجعهــا إلى عمــرو ، فكــلّ 

  .الواقع
الواقـع ، فـنحن مـاذا  ظهوره بغتة ، وكان حكمـه بحسـب ﷒وعلى هذا ، إذا كان الإمام 

والشخصـــية ؟ في أمُورنـــا الاجتماعيـــة ؟ في  يكـــون تكليفنـــا فيمـــا يتعلــّـق بنـــا في شـــؤوننا الداخليـــة
وفي حقــوق الآخــرين علينــا ؟ مــاذا يكــون تكليفنــا وفي كــل   حقــوق االله ســبحانه وتعــالى علينــا ؟

، وفي تلـك اللحظـة نعتقـد بـأنّ حكومتـه سـتكون طبـق الواقـع  ﷒الإمـام  ظة نحتمـل ظهـورلح
  أساس القواعد الظاهرية ؟ حينئذ ماذا يكون تكليف كل  فرد منّا ؟ لا على

  .»أفضل الأعمال انتظار الفرج « وهذا معنى 
ينهون الأصـحاب  كانوا) سلام االله عليهم ( وهذا معنى ما ورد في الروايات من أن  الأئمّة 

ويؤكّــدون علــى إطاعــة الإنســان لربــّه  ، إنمّــا كــانوا يــأمرون ﷒ســتعجال بظهــور الإمــام عــن الإ
  .﷒وأن يكون مستعدّا  لظهور الإمام 

المسـألة خـير وسـيلة  مسألة الإنتظار ، ومسألة ترقب الحكومة الحقة ، هـذه: وبعبارة أُخرى 
ن نكــون ، ولأ ﷒لظهــور الإمــام   تمــع ، وإذا صَــلُحنا فقــد مهّــدنا الطريــقلاصــلاح الفــرد وا
  .من أعوانه وأنصاره

هـذا الإنتظـار معنـاه  ولذا أمرونـا بكثـرة الـدعاء لفـرجهم ، ولـذا أمرونـا بالإنتظـار لظهـورهم ،
الواقـــع ، قبـــل أن يـــأتي الإمــــام  أن يعكـــس الإنســـان في نفســـه ويطبــّــق علـــى نفســـه مـــا يقتضــــيه

ق ، ولربمّــا يكــون هنــاك ﷒ ويأخــذ الإمــام منــه   ﷒شــخص يواجــه الإمــام  ويكــون هــو المطبِّــ
  .كلّ شيء ، لأن كلّ الاشياء التي بحوزته ليست له ، وهذا ممكن
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إذا راقبنــا أنفســنا وطبّقنــا عقائــدنا ومعتقــداتنا في ســلوكنا الشخصــي ي ، نكــون جتمــاعوالإ فــ
  .﷒المناسبة لظهور الإمام  رضيةممهّدين ومساعدين ومعاونين على تحقّق الأ

الإمـــــام   ـــــذه المناســـــبة ، يقـــــول ﷒وتبقـــــى كلمـــــة ســـــجّلتها عـــــن الإمـــــام أمـــــير المـــــؤمنين 
مـات مـنكم  ولا تسـتعجلوا بمـا لم يعجّلـه االله لكـم ، فإنـّه مـن« : ـ كما في  ج البلاغـة ـ  ﷒

  .)١(» بيته ، مات شهيداً  على فراشه وهو على معرفة حق  ربهّ وحق  رسوله وأهل
ولــه أجــر مــن   مــات ﷒أن  مــن كــان كــذا ومــات قبــل مجــيء الإمــام : وعنــدنا في الروايــات 

  .كان في خدمته وضرب بالسيف تحت رايته
ق  ربــّه وحــق   اشــه وهــو علــى معرفــةفإنــّه مــن مــات مــنكم علــى فر « :  ﷒يقــول الإمــام  حــ

واســتوجب ثــواب مــا نــوى مــن صــالح  رســوله وأهــل بيتــه مــات شــهيداً ، ووقــع أجــره علــى االله ،
  .)٢(» فإن  لكل  شيء مدّة وأجلا   عمله ، وقامت النيّة مقام إصلاته لسيفه ،

ـــذي نحـــن مـــأمورون بالـــدعاء بتعجيـــل الفـــرج ، فـــنحن مـــأمورون أيضـــا   ففـــي نفـــس الوقـــت ال
عمــل كـــلّ فــرد منـّـا بوظائفـــه ،  لتهيئــة أنفســنا ، وللاســتعداد الكامـــل لأن نكــون بخدمتــه ، وإذا

رضـية المناسـبة ، فقـد تمـّت الأ ﷕وحق  أهـل بيتـه  ﷐وعرف حق  ربهّ عزوجل وحق  رسوله 
  .﷒الإمام ، ولا أقل من أناّ أدّينا تكاليفنا ووظائفنا تجاه  ﷒لظهوره 

وفرّ   وكنت أقصد أن أُلخّص البحث في بعض الجهات الاُخرى حتى  أُ
__________________  

  .١٨٥خطبة  ١٥٦/  ٢ ج البلاغة  )١(
  .٦٣ح  ١٤٤/  ٥٢، البحار  ٦٤٢: تأويل الآيات  )٢(
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العقلـي والروائـي علـى  خيرة التي بيّنتها لكـم ، وذكـرت لكـم الـدليل البرهـانيوقتا  لهذه النقطة الأ
ربـّـه وتجــاه رســوله وتجــاه أهــل بيــت  وجــوب الإلتــزام العملــي علــى كــل  واحــد منـّـا بوظائفــه تجــاه

  .﷕الرسول 
قّ رســوله ، أن ق  الأئمّــة  نســأل االله ســبحانه وتعــالى أن يعرّفنــا حقّــه ، أن يعرفّنــا حــ يعرّفنــا حــ

  .داء الوظائف والتكاليف الملقاة على عواتقنانا لأالأطهار ، أن يعرّفنا حقّ إمامنا ، وأنْ يوفقّ
  .وصلّى االله على محمّد وآله الطاهرين
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